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  بسم الله الرحمن الرحيم 

 

 

  

 

قال الدكتور عداب محمود الحمش في كتابه (المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة     

  ):533الخلاصة الخامسة عشرة صفحة (  دراسة حديثة نقدية) –الإماميه 

  "كل الذي يجوز اعتقاده ولا أقول يجب مما يقرب من مسألة المهدي المنتظر هو:

إن هذه الأمة التي اختارها الله تعالى لحمل رسالة الإسلام الخالدة قد بعدت عن دينها كثيراً نتيجة 

سياسات الجهل والتجهيل، الصراع السياسي والفكري والمذهبي ولكنهـا سـوف تعـود إلـى دينهـا 

 عوداً حميداً وسوف تلتزم شرع الله تعالى.

هذا الالتزام هو الذي سيفرز بتوفيق الله تعالى وعونه قائداً عظيمـاً مـن آل بيـت النبـي صـلى الله 

عليه وسلم يعيد إلى هـذا الـدين بشاشـته ويعيـد إلـى المسـلمين كـرامتهم فيرضـى عنـه الله تعـالى 

ويرضى عن هذه الأمة المرحومة ويفيض عليهـا مـن بركـات السـماء ويخـرج لهـا مـن بركـات 

  الأرض ويؤيدها بتسديده ونصره.

وليس هذا مقصوراً على مرحلة زمنية محددة بل هو مطلق عن الزمان والمكـان وارتباطـه إنمـا 

 هو بالمنهج الإسلامي الصحيح وبه فحسب".

  هذه الدراسة خلصت في هذه الخلاصة إلى الآتي:

  .حتمية عودة الإسلام إلى الحياة السياسية الاجتماعية  

  .هذه العودة يقوم بها رجل من آل البيت  

 بد من شعب يؤيده ليصنع ثورة التغيير. لا  

  .التزام الثوار بالمنهج الإسلامي الصحيح  

  .وبناءً على هذا الالتزام يفيض الله عليها بركاته من السماء والأرض  

  هذه النقاط أتناولها بإيجاز وفق المنهج:

 المنهج الإسلامي لفهم مراد الشارع:

 المنهج يعني التقيِّد بالكتاب والسنة الصحيحة والتزام الشرع أمراً ونهياً، إيماناً وتصديقاً.
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لقد حدد العلماء الأسس الشرعية الواجب اتباعها لفهم المراد مـن النصـوص الشـرعية واختصـر 

  منها: 

ات آخر الزمان) الجـزء الثـاني: وءوتي في كتابه (المهدي المنتظر نب) قال احمد منصور الياق1(

"إن بيان أصول الدين وإثباتها يخضع لمنهج دقيق حكيم في غاية الدقة والحكمة لأنـه يقـوم علـى 

 أسس ثابتة رصينة.

  لم يثبت القرآن أصلاً واحداً إلاَّ وقد أقامه على هذه الأسس:

  شرط التكرار:

من شروط الأصول الاعتقادية الثابتة بالاستقراء، التكـرار: فكـل أصـل مـن هـذه الأصـول يـأتي 

 مصرحاً بها في كثير من الآيات القرآنية (الأم) التي يرجع إليها من المحكمات:

بد أن يكون لها فـي القـرآن مـن المحكـم مـا ترجـع إليـه يزيـل علق بالأصول لامتشابهة تتكل آية  

ابِ" آل  نَّ أمُُّ الْكِتَـ اتٌ هـُ حْكَمـَ اتٌ مُّ هُ آيـَ اشتباهها، ويرفع احتمالهـا كمـا قـال سـبحانه وتعـالى: "مِنـْ

 ).7عمران الآية (

عديـدة صـريحة تشـترك فـي بيـان ولم يثبت أصل قط بآية متشابهة بل القاعدة المطردة أن آيـات 

 ).182 -181الأصل..." أهـ (

2 

  ):108قال الدكتور عبد الكريم حامدي في كتابه (ضوابط فهم النص) كتاب الأمة العدد (

  الضابط الأول: الجمع بين الظاهر والمعنى في الاعتدال:

 يرى الجمهور أن مقصد الشارع في الجمع بين ظاهر النص ومعناه من غير إفراط ولا تفريط.

الضــابط الثــاني: اتفــاق المعنــى مــع الظــاهر، أن يشــهد لــه نــص آخــر أو ينــدرج ضــمن مقاصــد 

  الشريعة.

  ولا يصح اعتبار معنى من المعاني، هو المراد من الخطاب الشرعي ومقصوده إلاَّ بشرطين:

  أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب ويجري على مقاصد العربية. الأول:

  : أن يكون له شاهد، نصاً أو ظاهراً في محل آخر يشهد لصحته غير معارض.والثاني

3

قال الدكتور عبد الرحمن بودرع فـي كتابـه (مـنهج السـياق فـي فهـم الـنص) كتـاب الأمـة العـدد 

)111:(  
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هُ فَنَ اسِ وَلاَ تكَْتمُُونَـ هُ لِلنَّـ ابَ لَتبَُيِّنُنـَّ ذوُهُ وَرَاء "قرأ ابن عباس "وَإِذَ أخََذَ ဃُّ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتَـ بَـ

يحُِبُّونَ أنَ لاَ تحَْسَبَنَّ الَّذِينَ  * ظُهُورِهِمْ وَاشْترََوْاْ بِهِ ثمََناً قلَِيلاً فَبِئسَْ مَا يَشْترَُونَ  يفَْرَحُونَ بمَِا أتَوَاْ وَّ

يمٌ" صــحيح البخــاري  ذاَبٌ ألَــِ مْ عــَ ذاَبِ وَلهَــُ نَ الْعــَ ازَةٍ مــِّ بَنَّهُمْ بِمَفــَ لاَ تحَْســَ واْ فــَ مْ يَفْعَلــُ ا لــَ دوُاْ بمِــَ يحُْمــَ

فبيِّن عبد الله ابن عباس لمروان بن الحكم أن المخاطبين بالآية وما فيهـا مـن وعيـد   ،)4/1665(

صُ  وتهديد هم اليهود الذين كتموا العلـم وأخبـروا بغيـره فهـذا السـبب مـن أسـباب النـزول يخُصـِّ

م الحكم إلاَّ إذا تكرر السبب أو حدث نظيره".  المراد من الآية ولا يعمَُّ

4

) (معــالم تجديــد المــنهج الفقهــي أنمــوذج 91 -90أوردت حليمــة بــو كروشــة فــي كتــاب الأمــة (

  "إن التقليد ينافي مقتضيات الإيمان والعبودية Ϳ تعالى لاعتبارات منها: الشوكاني):

ازَعْتمُْ  إنِ تنََـ إن الله تعالى أمر المسلمين برد الأمور المتنازع فيها إلى الله ورسوله فقال تعالى: "فـَ

سُولِ" وجعل ذلك من موجبات الإيمان بـه إذ قـال تعـالى: "إِن كُنـتمُْ  فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَِى ဃِّ وَالرَّ

 ) فإذا انتفى الرد انتفى الإيمان.59تؤُْمِنُونَ بِا๡ِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ" النساء الآية (

  ومنها:

"إن الحامل للمقلدة على التقليد هو الغلو في تعظيم أئمتهم وامتثال آرائهم، فصاروا بهـذا التعظـيم 

المبالغ وما استوجبه من طاعة مطلقة أرباباً من دون الله تعالى فصدق منهم قوله تعالى: "اتَّخَذوُاْ 

ن دوُنِ ဃِّ" التوبة الآية (  )" أهـ.31أحَْبَارَهُمْ وَرُهْبَانهَُمْ أرَْبَاباً مِّ

بد أن يقوم علـى دليـل مـن محكـم الكتـاب أو صـحيح السـنة. ومـا قـام فكل شيء أوجبه الشرع لا

  بالدليل وجب الإيمان به كعقيدة.

الِحَاتِ   د الله للمسلمين بعودة الخلافة:وعْ  وا الصـَّ نكُمْ وَعَمِلُـ وا مـِ ذِينَ آمَنُـ ُ الـَّ َّဃ َد قـال تعـالى: "وَعـَ

ذِي ارْتَ  مْ دِيـنهَُمُ الَّـ نَنَّ لهَـُ بْلِهِمْ وَلَيمَُكـِّ ن قَـ ذِينَ مـِ تخَْلَفَ الَّـ ا اسـْ ي الأْرَْضِ كَمـَ مْ لَيَسْتخَْلِفَنَّهُم فِـ ى لهَـُ ضـَ

 ُ كَ فَأ دَ ذلَـِ رَ بَعـْ ن كَفَـ يْئاً وَمـَ ي شـَ رِكُونَ بِـ دوُنَنِي لاَ يُشـْ وْفهِِمْ أمَْنـاً يَعْبُـ ن بَعْدِ خـَ لَنَّهُم مِّ مُ وَلَيُبَدِّ كَ هـُ وْلَئِـ

  ).55الْفَاسِقُونَ" النور الآية (

 ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته بعودة الخلافة:

  النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:عن 
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منهـاج  النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على "تكون

تكون ملكـاً عاضـاً فيكـون  النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها،ثم

ملكـاً جبريـاً فتكـون مـا شـاء الله أن  ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثـم تكـون

تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكـون خلافـة علـى منهـاج النبـوة ثـم سـكت" رواه أحمـد 

  .5/80رقم  1بطريق إسناده صحيح وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة ج

وظـاهر الآيـة خلافـة الأنبيـاء وجـاء الحـديث   -كخلافة السـابقينالقرآن صريح في كون الخلافة  

  ة".وليؤكد هذا المعنى بنص صريح "خلافة على منهاج النب

يمـان بالأنبيـاء وهذا يؤكد أن الإيمان بهذا الخليفة أصل في العقيدة واجب الإيمان به واتباعه كالإ

   ،واتباعهم إبان حياتهم. وجاء تأكيد هذا المعنى بنص صريح

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مـن أطـاعني فقـد أطـاع الله ومـن يعصـني فقـد 

) 1835الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني" أخرجه مسـلم ( عصى

  ).7137والبخاري (

 

وَانُ   دليل القرآن قال تعالى: وْنُ وَإِخـْ سِّ وَثمَُودُ* وَعَادٌ وَفِرْعـَ "كَذَّبَتْ قَبْلهَُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأصَْحَابُ الرَّ

لِ   الْخَلْقِ الأْوََّ سُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ* أفََعَيِينَا بِـ ي لُوطٍ* وَأصَْحَابُ الأْيَْكَةِ وَقوَْمُ تبَُّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّ مْ فِـ لْ هـُ بـَ

نْ خَلْقٍ جَدِيدٍ" ق الآية (   ).15 -12لبَْسٍ مِّ

ة والحديث يشير إلى عودة الخلافة على منهاج النبؤة فتكذيب الأمة وفالآيات تشير إلى خلافة النب

  ة كتكذيب الأمم السابقة بالأنبياء.وبالخليفة الذي يأتي على منهاج خلافة النب

  دليل السنة: 

وذراعـاً  قبلكم شبراً بشبربعن سنن من كان "لتت عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: (فمـن)" 

  ).2669) ومسلم (3456أخرجه البخاري (

"بـدأ  عن أبي هريرة قال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم:  وهذا سر غربة الإسلام عند عودته,

  ).145الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء" أخرجه مسلم (
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وأبرز معالم الغربة هو الخليفة الذي يقود هذه الثورة التصحيحية لأنه يكون بطريقة مخالفة لكـل 

توقعات الأمة ومن مقدمات التكذيب ما ذكره الدكتور عداب محمود الحمـش فـي كتابـه (المهـدي 

  ):532المنتظر آنف الذكر) في خلاصته الثانية عشرة صفحة (

"الروايات التي تنص على اسم المهدي واسم أبيه وأنـه مـن ولـد فاطمـة حسـني أو حسـيني كلهـا 

  منكرة أو واهية أو ضعيفة ولم تصح منها أي رواية".

فيصطدم هذا الخليفة بمعارضة أهل السنة والشيعة جميعاً الذين يؤلفون مجموع الأمة الإسـلامية 

 اليوم فعندما يجيء يحمل اسماً مخالفاً لما عندهم من اعتقاد فإنهم يكذبونه قطعاً.

وتكون الطامة الكبرى عندما يعلمون أن المسـيح عيسـى ابـن مـريم الـذي يعتقـدون بوجـوده فـي 

السماء بشراً كاملاً على هيئته التي عاش فيها في بني إسرائيل يعود بميلاد جديد فيكون هو رجل 

عتقـاد فالحجة دائماً هي الـنص لا الإ  ،آل البيت الذي يقود المسلمين في ثورة الإسلام التصحيحية

دوُنَ"  هْتَـ ارِهِم مُّ ى آثَـ ا عَلـَ ةٍ وَإِنـَّ ى أمُـَّ المجرد من الدليل على نظرية السلفيين "إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَـ

عِيَ وَذِكْرُ مَن قبَْلِي بَلْ أكَْثرَُهُمْ 22الزخرف الآية ( ) قال تعالى: "قلُْ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ هَذاَ ذِكْرُ مَن مَّ

عْرِضُونَ" الأنبياء الآية (   ).24لاَ يعَْلمَُونَ الْحَقَّ فهَُم مُّ

عتراض الأمة على دعـوتي إلـى جهلهـم بشـرع الله وسـبب عـودتي لقيـادة ثـورة الإسـلام إفمرد  

  التصحيحية هو لتصحيح هذا الجهل.

 

) فأصبح وجـوده حتمـاً 7ورد ذكره في القرآن مجملاً فقال تعالى: "وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ" الرعد الآية (

 بد أن يكون لهم (هَادٍ) هو قائد الثورة التصحيحية.كل قوم ومنهم أهل هذا الزمان لا في

لقد أطلقت الأحاديث قيده من اسم بعينـه كمـا ذكـر الـدكتور الحمـش فـي كتابـه المهـدي المنتظـر 

 واكتفت بأنه رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأحاديث الصحيحة بذلك.

لو لم يبق من الـدهر إلاَّ يـوم لبعـث الله رجـلاً مـن " عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

أورده الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي في كتابه  ،أهل بيتي يملأها عدلاً كما ملئت جوراً"

) وهذا أوانه لأن أمريكا ملأت 20(المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة) رقم (

 الأرض جوراً بلا خلاف حتى الأمريكان أنفسهم يعترفون بذلك.

بـاز قـال: "لا يجـوز الجـزم بـأن ويتوفر في هذا القائد شرطان ذكرهما الدكتور عبد العزيـز بـن 

نها النبي صلى الله عليـه وسـلم فـي الأحاديـث الثابتـة فلاناً هو المهدي إلاَّ بتوفر العلامات التي بيّ 
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نقلاً عن كتاب  .وأعظمها وأوضحها كونه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً" أهـ

 ة آخر الزمان لأحمد منصور الياقوتي.وءالمهدي المنتظر نب

بد من تـوفر الشـرط ان دفعة واحدة بل الحكمة تقول لافالشرطان اللذان ذكرهما ابن باز لا يتوفر

الأول (أن تملأ الأرض ظلماً وجـوراً) فيكـون تـوفر هـذا الشـرط إرهاصـاً لخـروج هـذا الرجـل 

 ليملأها عدلاً.

  فهل توفر هذا الشرط الآن؟

فقد جاء العنوان الرئيس في صـحيفة   ،بكل تأكيد لقد توفر الآن حتى ولو في محيط قطر السودان

الشارع السياسي السودانية عدد الخميس يحمل العنوان: القوى السياسـية فشـلت فـي إنقـاذ الـبلاد 

"بتوقيـع اتفـاق التراضـي الـوطني بـين حـزب الأمـة   فمن البـديل؟ وجـاء فـي توضـيح العنـوان:

والمؤتمر الوطني تكون كل القوى السياسية قد دخلـت السـلطة بشـكل أو بـآخر يحملهـا مسـئولية 

إنقاذ البلاد والانطلاق بها إلى آفاق العدالة والتنمية... لم نسـمع عـن برنـامج لإصـلاح التعلـيم أو 

الصحة أو الزراعة أو الصناعة. يريد الناس أن يسمعوا مرة من يقدم دراسة للنهـوض بمشـروع 

الجزيرة أو السكة حديد أو سودانير أو التعليم... نريد من يتحدث عن وقف الجبايـات التـي تؤخـذ 

من الفقراء وتعود على الأغنياء الذين يشاركونهم في الخدمات ولا يدفعون في الزيـادات إلاَّ كمـا 

يدفع الفقراء ومياه الشرب شاهد على ذلك. هكذا فإن كـل هـذه الاتفاقيـات لا تسـاوي ثمـن الحبـر 

  الذي كتبت به في نظر الجماهير التي يتحدث باسمهما هؤلاء الموقعون.

من أجل كل ذلك ما زال البحث جارياً عـن البـديل لكـل القـوى السياسـية التـي تعمـل الآن، فهـل 

يعرف احد هذا البديل في صورته الكاملة التي لا يختلف عليه اثنان؟ بل يجـد كـل شـخص نفسـه 

في هذا البديل الكامل، فتتوحد الرؤى ويتجمع الناس حول (رجل السلام) الذي لا يحمل فـي قلبـه 

قٍ إِنَّ  زَّ قْتمُْ كُلَّ مُمـَ مْ إلاَّ السلام وحب الخير للعالم أجمع. "هَلْ نَدلُُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ منكم يُنَبِّئكُُمْ إِذاَ مُزِّ كـُ

 م.2008يونيو12لفَِي خَلْقٍ جَدِيدٍ"" المصدر: الشارع السياسي 

وسبب التمزق الحاصل في السودان هو الظلم الواقع من الحكـام فـي المركـز فحملـت الأطـراف 

السلاح ضد المركز لاسترداد حقوقها فحصل التمزق والفرقة والغبن ولا سـبيل إلـى خلـق الأمـة 

من جديد بإعادة توحيدها وتوحدها إلاَّ بإزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتـراب أي مـلء الأرض 

لئت جوراً وهذا هو الدور المنوط بأي قائد يريد توحيد السودان من جديد ولابـد أن عدلاً بعد أن مُ 

يحمل هذا الشخص صفات خاصة لا كسابقيه لقد فقد أهل أطراف السودان الثقة في كـل القيـادات 

على النمط القديم. وهذا الشخص هو رجل آل البيت الموعود بأنه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كمـا 
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لئت الآن ظلماً وجوراً ويكفي الناس ثقة به من الوهلـة الأولـى الخبـر الصـحيح مـن رسـول الله مُ 

 صلى الله عليه وسلم.

الرئيس للمركز فهم أول من يبايع هذا الرجل عند   وإذا كان أهل غرب السودان اليوم هم المناؤي

فور هي الولاية الوحيـدة السودان تمسكاً بالإسلام وأن دارظهوره إذ المعلوم عنهم أنهم أكثر أهل 

بن بها كنيسة ولا أدري إن حـدث ذلـك فـي عهـد يدخلها الدين المسيحي ولم تُ في السودان التي لم  

فهــم خاصــة وأهــل المغــرب الإســلامي عامــة هــم الــذين يمثلــون شــعب ثــورة الإســلام  -الإنقــاذ 

التصحيحية فالأقدار ساقتني بدون إرادتي من كردفان لأسجن في نيالا بلا ذنب فقط لأبدأ دعوتي 

م وبعد التبليغ تم إطلاق سراحي لأنه لا يوجد مبرر لاعتقالي إلاَّ 1981من داخل سجن نيالا عام  

 من أجل التبليغ في دارفور.

وكل ثورة لا بد لها من عوامل تكون مقدمة لإشعالها وأهمها ظلم الحكام للشعوب وظهـور طبقـة 

صفوية في المجتمع تستأثر بالخيرات وتسحق الجمهور ولا بد للثوار من قائد يتمثل الحكمة حتى 

لا ينفرط عقد النظام فتخرج الثورة عن مسارها كثورة للتصحيح إلى ثورة للانتقام مـن مـرارات 

 الماضي والتشفِّي فالقيادة الربانية لا تحمل الأحقاد.

لقد قامت ثورات إسلامية بنيات صادقة لإعادة الإسلام إلى الحياة السياسـية والاجتماعيـة لإقامـة 

العدل في الأرض فقامت ثورة الإنقاذ في الجزائر وثورة شمال نيجيريا وثورة الإنقـاذ والمحـاكم 

الإسلامية في الصومال وثورة حماس في فلسطين وثورة الإنقاذ في السودان وثورة حزب الرفاه 

معت في مهدها أو أجُبرت علـى الهادئة في تركيا وثورة طالبان في أفغانستان كل هذه الثورات قُ 

تغيير مسارها بالتدخل الأمريكي المباشر وغير المباشر لأن الأمريكان أعلنوا على الملأ أنهم لن 

يسمحوا بعودة الخلافة الإسلامية للحكم. والسبب الرئيس في فشل هذه الثورات أنها لم تتخذ القائد 

الذي حدده التشريع لقيادة ثورة التصـحيح والتغييـر فحسـن النيـات وحـده لا يكفـي بغيـر التوجـه 

ولو  -ارث للأمةالصحيح فانتحال قيادات الحركات الإسلامية لشخصية المنقذ هو الذي جلب الكو

 ).69ه قال تعالى: "وَالَّذِينَ جَاهَدوُا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبلَُنَا". العنكبوت الآية (ود طلبوا المنقذ لوج

أخرج مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر ابن سمرة عـن 

نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غـزوة قـال: فـأتى النبـي صـلى الله 

عليه وسلم قوم من قِبَل المغرب. عليهم ثياب الصوف، فواقفوه عند أكَمَةٍ، فإنهم لقيام ورسول الله 
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صلى الله عليه وسلم قاعد قال: فقالت لي نفسي: ائتهم فقم بينهم وبينه، لا يغتالونه، قال: ثـم قلـت: 

  لعلَّهُ نجيّ معهم. فأتيتهم فقمت بينهم وبينه، قال: فحفظت منه أربع كلمات أعدهنَّ في يدي قال:

ثـم تغـزون  ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله  (تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله

  ).2900الدجال فيفتحه الله" أخرجه مسلم (

ويلاحظ أن غزو أهل المغرب جهاد في سبيل الله بـدليل تأيـده لهـم ونصـره بقولـه (فيفتحهـا الله) 

وكونهم يغزون جزيرة العرب يعني أنهم يأتون من خارجها من جهـة المغـرب وكـونهم يغـزون 

ب عليهـا الـروم الروم دليل على أنها حرب عقائدية لنصرة الإسلام وفتح جزيرة العرب التي تغلّ 

  بقيادة الدجال فأهل المغرب يهزمون الدجال بهذا النص الصريح والصحيح.

وجاء ذكر هذا الرجل الذي يقود أهل المغرب في هذا النصر الإسلامي الكبير عند اشتداد المحـن 

  على المسلمين في فتن تمس عقيدة المسلم.

عن عمير بن هاني العَنسيِّ سمعت عبد الله بن عمر يقول: كنـا قعـوداً عنـد رسـول الله صـلى الله 

عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل يا رسول الله ومـا فتنـة 

قال: "هي حرب وهرب، ثم فتنة السراء دخلها أو دخنهـا مـن تحـت قـدمي رجـل مـن   الأحلاس؟

أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني إنما أوليائي المتقون، ثم يصـطلح النـاس علـي رجـل كـورك 

علي ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحداً من هـذه الأمـة إلاَّ لطمتـه حتـى إذا قيـل انقضـت عـادت 

إلى فسطاطين فسـطاط إيمـان لا نفـاق   يصير الناسيصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً حتى  

فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غـده" رواه أحمـد 

  وأبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

جاء في الحديث ذكر ثلاثـة رجـال وبمـا أن الـدجال ثـالثهم فهـو القرينـة الدالـة علـى أن أحـدهما 

  المهدي والآخر المسيح ابن مريم.

ضـلع" أي لا يسـتقيم لـه  ىرجـل كـورك علـ  ىوبما أن أحدهم الموصوف بـ"يصطلح النـاس علـ

الأمر فإن الآخر الموصوف بـ"رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني" هو الذي يستقيم له 

الأمر وينتصر على الدجال ولا ينتصر على الدجال قائد إلاَّ عيسى ابن مريم الآتي مـن المغـرب 

قال رسول صلى الله عليه وسلم "ثم يجيء عيسـى ابـن مـريم مـن قبـل المغـرب مصـدقاً بمحمـد 

  ).7/20171وعلى ملته فيقتل الدجال" رواه أحمد ج (

"لم يسلط على قتل الـدجال إلاَّ عيسـى ابـن  وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

  ) صحيح رواه أبو داود.28مريم" التصريح حديث رقم (
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  بد أن يكون قائدهم هو عيسى ابن مريم وليس غيره. ينتصر أهل المغرب على الدجال لا ولكي

فيكون عيسى ابن هو "رجل من أهل بيتـي يـزعم أنـه منـي ولـيس منـي" النسـب الغريـب الشـاذ 

م عليـه هـذا رّ لرجل آل البيت هذا هو زعمه (أنه مني وليس مني) فهو نسب غير عـادي وإلاَّ لحـُ 

  النسب شرعاً فلا يصح أن يكون مهدياً.

يعلـم أنـه غيـر أبيـه "من أدَّعى إلى غير أبيه وهـو  عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

  ).63) ومسلم (6767فالجنة عليه حرام" أخرجه البخاري (

"لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عـن أبيـه  وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

  ).62) ومسلم (6768فهو كفر" أخرجه البخاري (

الوقت بالنفي "وليس مني" وهـذا فإن هذا النسب يصح بالإثبات "رجل من أهل بيتي" وفي نفس  

دِ*  ذاَ الْبَلَـ لٌّ بهِـَ النسب بهذه الصفة له إثبات من محكم القرآن بنص ظـاهر قـال تعـالى: "وَأنَـتَ حـِ

). فالخطاب موجه للرسـول صـلى الله عليـه وسـلم وآخـر الآيـة 3  -2وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ" البلد الآية (

دَ) وهـذا  ا وَلَـ دٍ وَمـَ معطوف على أولها عطف بيان أي (أنت يا محمـد عليـه الصـلاة والسـلام وَالـِ

لد في آل بيت النبي صـلى الله النسب بهذه الصفة الفريدة لا ينطبق إلاَّ على عيسى ابن مريم إذا وُ 

عليه وسلم لأن عيسى ابن مريم كان في ميلاده الأول ليس بضعة من أحد حتى أمه مريم. فنشأته 

لـى الله سـبحانه وتعـالى فـي تعـود إ  افي بطنها مستقلة ولـيس بضـعة منهـا فالضـمائر فـي نشـأته

هُ" النسـاء الآيـالآية: نـْ ة "إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ဃِّ وَكَلِمَتهُُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ

هُ) يـدلل علـى اسـتقلالية نشـأته عـن التبعـيض علـى 171( نـْ ا ... وَرُوحٌ مِّ ) لاحظوا (كَلِمَتهُُ ألَْقَاهـَ

واْ  اسُ اتَّقُـ ا النَّـ ا أيَُّهـَ خلاف تبعيض نشأة حواء من آدم وتبعيض الخلق منهما فـي قولـه تعـالى: "يَـ

الاً  ا رِجـَ ثَّ مِنْهُمـَ ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَـ اء" النسـاء   رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ كَثِيـراً وَنِسـَ

ا" أي (حـواء مـن آدم) منهمـا (أي 1الآية ( ) لاحظوا ظاهر التبعيض في قوله "خَلقََ مِنْهَا زَوْجَهـَ

آدم وحواء) بث "رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء" فهذا المولود (رجل من أهل بيتـي يـزعم أنـه منـي ولـيس 

مني) هو قائد أهل المغرب لفتح جزيرة العرب وفـارس وينتصـر علـى الـروم النصـارى وعلـى 

الدجال ويتحدد شخصه بزعمه "أنه مني وليس مني" والذي يـزعم هـذا الـزعم هـو سـليمان أبـو 

القاسم موسى لأنني أرد على سؤال الناس: كيف تكون أنت عيسـى ابـن مـريم وأنـت ولـدت فينـا 

  ونعرف أمك وأباك؟ فأقول: 

دت روحـاً فـي أنا عيسى ابن مريم بذاتي وروحي وصورتي التي كنت عليها في بني إسرائيل فعُ 

لـدت لأبـوين مـن آل البيـت ولسـت بضـعة مـن أي منهمـا لأن نشـأتي الثانيـة هـذه نشأتي هذه ووُ 
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كنشأتي الأولى في بني إسرائيل وبنظرة فاحصة لصور المسيح المنتشـرة لا تكـاد تخلـو صـورة 

  من لمحة من ملامحي على الطبيعة.

  في الجزء الثاني في كتاب (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)

ي  قال ابن تيمية: واْ فِيـهِ لَفـِ ذِينَ اخْتلََفُـ "وقوله تعالى: "وَمَا قَتلَُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلـَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الـَّ

هِ وَ  هُ ဃُّ إِلَيـْ فَعَـ ل رَّ وهُ يقَِينـاً* بَـ ا قَتلَُـ نْهُ مَا لهَُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمـَ انَ ဃُّ عَزِيـزاً شَكٍّ مِّ كـَ

ن أنهم يؤمنون به قبل أن يموت، وكـذلك قولـه حَكِيماً" بيان أن الله رفعه حياً وسلمه من القتل وبيّ 

رُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ" آل عمران الآية ( ). ولو مـات لـم يكـن فـرق بينـه وبـين 55تعالى: "وَمُطَهِّ

  غيره.

"ولفظ توفى في لغة العرب معناه: الاستيفاء و القبض، وذلك ثلاثة أنـواع: أحـدها: تـوفي النـوم، 

والثاني: توفي الموت، والثالث: توفي الروح والبدن جميعاً. فإنه "يعني عيسى عليه السلام بـذلك 

خرج عن حال أهل الأرض الذين يحتاجون إلى الأكـل والشـرب واللبـاس والنـوم ويخـرج مـنهم 

الغائض والبول، والمسيح عليه السلام توفاه الله وهو في السماء الثانية إلى أن ينزل إلى الأرض، 

وليست حاله كحالة أهل الأرض في الأكل والشرب واللباس والنوم والغائض، ونحـو ذلـك" أهــ 

  كما جاء في تحقق أبو عبد الرحمن عادل بن سعد لكتاب (الجواب الصحيح) لابن تيمية.

لقد اعترف ابن تيمية بأن الوفاة في لغة العرب لها ثلاث دلالات مما يدخل الآية في المتشابه ولم 

ن المـراد فاختيـاره وفـاة النـوم دون سـواها بهـواه يأت بآية أخرى محكمة (أم) تزيل التشابه وتبيّ 

ِ" القصص ( َّဃ َن نِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغَِيْرِ هُدىً مِّ ) دون الرجوع للقاعدة التي تقـول: 50"وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

بد أن يكون لها في القرآن مـن المحكـم مـا ترجـع إليـه يزيـل كل آية متشابهة تتعلق بالأصول لا"

  اشتباهها ويرفع احتمالها".

ُ يَتوََفَّى الأْنَفسَُ حِينَ مَوْتهَِا وَالَّتِي لَمْ تمَُتْ فِي مَنَامِهَا فَيمُْسِكُ الَّتِي قضََى عَلَ 1( َّဃ" :يْهَا ) قال تعالى

رُونَ" الزمـر الآيـة ( وْمٍ يَتفَكَـَّ اتٍ لِّقـَ كَ لآَيـَ ي ذلَـِ ) 42الْمَوْتَ وَيرُْسِلُ الأْخُْرَى إلَِى أجََلٍ مُسَم̒ى إِنَّ فـِ

والواضح أن عيسى ينطبق عليه وفاة المسك ومعناه القبض ومعناه الموت ولا تنطبق عليـه وفـاة 

وهـذه   ،النوم التي يرسل صاحبها يسعى بين الناس يأكل ويشـرب ويلـبس وتخـرج منـه الخبائـث 
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وفاة عيسى كانت موت بدلالة محكم ،  الآية وحدها تكفي في بيان أن وفاة عيسى كانت وفاة موت 

  القرآن (أم الكتاب)

ابـن تيميـة يعـارض صـريح ) بقاء عيسى حياً بروحه وجسده مـع عـدم الأكـل والشـرب عنـد 2(

  القرآن في آيتين من محكم القرآن:

تخص الأنبياء خاصة وعيسى ابن مريم واحد منهم وهي قوله تعالى: "وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً   

  ).8لاَّ يَأكُْلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ" الأنبياء الآية (

وقوله "وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ" ينفي خلود أجساد الأنبياء بأرواحهم على صورتهم البشرية فـي فتـرة 

عيسى ابن مريم من ف  ،محدودة بنص صريح "قبلك" أي قبل بعثتك يا محمد عليه الصلاة والسلام

جملتهم بل قد يكون هو المخصوص من الآية لأنه المشبه من بين الأنبياء ببقائه بروحـه وجسـده 

  فهذه قرينة تزيل الشك والاشتباه بأنه هو المخصوص بمراد الآية.

 تشمل جنس البشر وعيسى ابن مريم واحد منهم. 

دوُنَ" الأنبيـاء الآيـة ( تَّ فَهُمُ الْخَالـِ ن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أفََإنِ مِّ  .)34وهي قوله تعالى: "وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّ

قال في تخصيص عيسى ابن مريم بمراد الآية السابقة يقال في هذه لدفع شبهة الألوهية التي وما يُ 

فنفت الآية خلوده أي بقاءه بروحه وجسـده فـي فتـرة مبينـة بـنص   -الصقها الناس به افتراء عليه

  "قَبْلِكَ" يا محمد عليك الصلاة والسلام.

لقد تخطى ابن تيمية رقاب آيات القرآن الواضحة البيان وأتى بعقيدة النصـارى التـي تقـول ببقـاء 

عيسى ابن مريم بروحه وجسده في السماء وسيعود منها بشراً سوياً وزجَّ بهذه العقيدة الفاسدة في 

دين الإسلام فضل وأضل الأمة من بعده إذ أصبح هذا الاعتقاد في عيسى ابـن مـريم هـو العقيـدة 

  الراسخة في عقول جمهور المسلمين إلى اليوم.

وأضيف إلى شواهد القرآن شاهد السنة على أن وفاة عيسـى كانـت وفـاة مـوت بشـهادة الرسـول 

  صلى الله عليه وسلم فهو أدرى بهذا الدين من ابن تيمية:

"تحشرون حفاة عراة غرلاً ثم قرأ "كَمَا بَدأَْنَا  عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

اعِلِينَ" فـأول الخلـق يُ  ا فـَ ا كُنـَّ لَ خَلْقٍ نُّعِيدهُُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّـ كسـى إبـراهيم ثـم يؤخـذ برجـال مـن أوََّ

فأقول: أصحابي فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين علـى أعقـابهم  ،أصحابي ذات اليمين وذات الشمال

ا  منذ فارقتهم فأقول كما قال ا دمُْتُ فِيهِمْ فلََمـَّ العبد الصالح عيسى ابن مريم "وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّ

ادكَُ  إنَِّهُمْ عِبـَ بْهُمْ فـَ ذِّ قِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنَتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ* إِن تعُـَ رْ توََفَّيْتنَِي كُنتَ أنَتَ الرَّ وَإِن تغَْفـِ

  ).3447لهَُمْ فَإنَِّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ"" أخرجه البخاري (
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فع بعدها إلى الله والتـي فوفاة عيسى التي ماثل الرسول صلى الله عليه وسلم بها وفاته هي التي رُ 

يعتقد ابن تيمية ومن تبعه أنها كانت وفاة نوم فإن تشابه عليكم القـول فـانظروا كيـف كانـت وفـاة 

النبي صلى الله عليه وسلم وطابقوا عليها وفاة عيسى ابـن مـريم قبـل عودتـه المنتظـرة فـي هـذه 

الأمة. فيكون من هذه الشـواهد أن وفـاة عيسـى كانـت وفـاة مـوت وعرجـت روحـه إلـى بارئهـا 

وستعود هذه الروح في بطن امرأة متزوجة برجل مـن آل البيـت فيولـد المسـيح مـرة ثانيـة علـى 

اعِلِينَ" الأنبيـاء  ا فَـ ا كُنَّـ ا إِنَّـ داً عَلَيْنَـ قٍ نُّعِيـدهُُ وَعـْ لَ خَلـْ دأَْنَا أوََّ ا بَـ أصل بدايته في بني إسرائيل "كَمـَ

)104.(  

انِيَ" الزمـر االقرآن حمّ  ثَـ ابِهاً مَّ تشَـَ ل وجوه وكل وجه حمله فهو حق، لأنه نزل مثانيـاً "...كِتاَبـاً مُّ

هِ"  ،)23الآية ( لِ لِكَلِمَاتِـ دِّ تْ كَلِمَتُ رَبكَِّ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَـ فآيات القرآن ذات العدد المحدود "وَتمََّ

امٍ 115الأنعام الآية ( ي إمِـَ يْنَاهُ فـِ ) شملت بالمعاني اللا معدود حتى قال تعالى: "وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصـَ

هِ" فـإن 12مُبِينٍ" يس الآية ( نْ خَلْفـِ هِ وَلاَ مـِ ). فلا يحتمل معناً باطلاً "لاَ يَأتِْيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَديَـْ

 تشابه سنجد في المفصل المحكم ما يزيل الشبه.

روحـاً نفخُـت فـي بطـن مـريم فعودة عيسى إلى الله كانت روحـاً علـى أصـل البـدء إذ نـزل منـه  

لت هذه الروح جسد عيسى وهكذا تكون عودته في هذه الأمة بالميلاد على أصـل البـدء فـي وشكّ 

نزوله الأول "كَمَا بَدأَكَُمْ تعَُودوُنَ" وتأكيد ثالث من القـرآن علـى هـذا المـيلاد الثـاني هـو المعنـى 

لاً" آل  دِ وَكَهـْ ي الْمَهـْ اسَ فِـ مُ النـَّ المستفاد من كلامه للناس في هذه الأمـة كهـلاً قـال تعـالى: "وَيكَُلـِّ

 ).46عمران الآية (

  أورد الدكتور محمد خليل هراس في كتابه (فصل المقال في نزول عيسى وقتله الدجال):

  ) عند تفسير الآية الأولى قال: 6/420روى ابن جرير في تفسيره (جامع البيان 

ي   -يعني ابن زيد   -سمعته"حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب قال:   اسَ فِـ مُ النـَّ يقول في قولـه "وَيكَُلـِّ

) قال: قد كلمهم عيسـى فـي المهـد وسـيكلمهم إذا قتـل الـدجال 46الْمَهْدِ وَكَهْلاً" آل عمران الآية (

  وهو يومئذ كهل".

"حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب قال ابـن زيـد  ) أيضاً:6/457وقال ابن جرير في (جامع البيان 

" قال: مُتوََفِّيكَ: قابضك، قال:  مُتوََفِّيكَ وَرَافِعكَُ واحد، قال ولم  في قوله "إِنِّي مُتوََفِّيكَ وَرَافِعكَُ إلَِيَّ

لاً" آل  دِ وَكَهـْ ي الْمَهـْ اسَ فِـ مُ النـَّ يمت حتى يقتل الدجال وسيموت وتلا قـول الله عـز وجـل: "وَيكَُلـِّ

  ) قال: رفعه الله قبل أن يكون كهلاً، قال: وينزل كهلاً".46عمران الآية (
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لاً" أن يكـون كهـلاً بعـد أن ينـزل مـن  وقال الحسين بن الفضل البجلي: "أن المـراد بقولـه "وَكَهـْ

  السماء في آخر الزمان ويكلم الناس ويقتل الدجال".أهـ.

 

بقى عيسى ابن مريم في السماء بروحه وجسده لنزل في أهل هذا الزمان  وهـو شـيخ فـي لو       

ونَ" يـس الآيـة ( لاَ يعَْقِلُـ قِ أفََـ سْهُ فِي الْخَلـْ رْهُ نُنَكِّ ) 68أرذل العمر بدليل قوله عز وجل: "وَمَنْ نُعمَِّ

فالخطاب في الآية موجه بصورة خاصة لأهل هذا الاعتقاد لتصحيح اعتقادهم فليس هنالك نـص 

صريح من الكتاب أو السنة ببقاء عيسى في فترة رفعه بروحه وجسده وإنما هي معانٍ مسـتوحاة 

من النصوص والمعاني المستوحاة من هذه النصوص فإن كهولة عيسى في ميلاده الأول مضت 

) من ميلاده الأول فأي كهولة له تكون بميلاده الثاني وهو اليوم إمام 611قبل نزول القرآن عام (

أهل هذا الزمـان الـذين تطـاولوا فـي البنيـان لتزامنـه مـع عودتـه بمـيلاده الثـاني فعيسـى علامـة 

مٌ  هُ لَعِلـْ للساعة، عن ابن عباس عن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم قـال فـي قولـه عـز وجـل: "وَإِنَّـ

ونفس الساعة أجاب   8/288لِّلسَّاعَةِ" : "نزول عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة" رواه ابن حبان  

رَاةَ النبي صلى الله عليه وسلم عن أماراتها فقال: " اةَ الْعُـ رَى الْحُفـَ ا وَأنَْ تَـ ةُ رَبَّتهَـَ دَ الأْمَـَ قَالَ أنَْ تلَـِ

) فالآن أنـتم تـرون هـذا التطـاول 8" أخرجه مسلم برقم (الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتطََاوَلُونَ فِي الْبنُْيَانِ 

مما يؤكد أن إمامكم الآن هو عيسى ابن مريم فالتطاول في البنيان قرينة دالة علـى إمامتـه اليـوم 

  وسقوط الشرعية عن كل الملوك والرؤساء والأمراء حتى لو كان أميرهم المهدي.

ا دمُْتُ فِيهِمْ" تفسير لقوله تعالى: "فكََيْفَ إِذاَ جِئْنَا مِن كُلِّ  وقوله في الحديث "وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّ

ةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بكَِ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيداً" النسـاء الآيـة ( ) فالرسـول صـلى الله عليـه وسـلم لا 41أمَّ

يشهد إلاَّ للصحابة الذين آمنوا به في حياته بدلالة إشارة الخطاب (هَـؤُلاء) إلـى الجمـع الحضـور 

ا توََفَّيْتنَِي كُنتَ أنَـتَ  وماتوا في حياته أما بعد وفاته لا يشهد لأحد منهم لا بالإيمان ولا بالكفر "فَلمََّ

قِيبَ عَلَيْهِمْ" إذ تتحول الشهادة لخليفة الله بعده الوارد ذكـره فـي الحـديث: "إن لقيـت Ϳ يومئـذ  الرَّ

خليفة في الأرض فالزمه" رواه الحاكم في المسـتدرك وصـححه وأقـره الـذهبي وعنـد البخـاري 

ومسلم "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم" هذا الخليفة يشهد لمن صدقه ولزم طاعته بالإيمان ولمن 

خالفه وكذبه بالكفر وفي مسلم والبخاري "ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعـص الأميـر فقـد 

عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فـإن لـه بـذلك أجـر 

) لأن مخالفـة الأميـر 1835() ومسـلم 2957وإن قال بغيره فإن عليـه منـه" أخرجـه البخـاري (

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسـلم قـال: "مـن رأى مـن   ،بها من الإسلامحاتخرج ص
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أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلاَّ مات ميتة جاهلية" أخرجه 

). أي أن هــذا الخليفــة هــو الــذي يتــولى الشــهادة علــى الأمــة 1848) ومســلم (7054البخــاري (

 في حياته بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. و خاص بزمانه كل إمام فبالإيمان أو الكفر. 

القاسم هو الذي يشهد لمن صدقه بالإيمـان ولمـن كذبـه بـالكفر لأنـه إمـام هـذا  يواليوم سليمان أب

الزمان ومن مات ولم يبايعني فقد ارتد عن الإسلام إلى الجاهلية كما في حديث "ومن مات وليس 

فالبيعة بعد وفـاة النبـي صـلى الله عليـه   ـ)1851في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" أخرجه مسلم (

فالرجاء تصحيح الناس لوهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي  ،وسلم تكون للخليفة الحي

فإذا كان لا يشهد لمن بايعه من الصحابة بعد وفاته فكيف يشهد بالإيمان لأهل   ،يشهد لهم بالإيمان

 هذا الزمان الذين لم يبايعوه في حياته؟!.

وإذا خلت الأرض من هذا الخليفة يقفل باب الإيمان فجاءت الأحاديث "فـأهرب فـي الأرض حـد 

) فتبطــل صــلاة الجمعــة 3606هربــك" و"حتــى يــدركك المــوت وأنــت علــى ذلــك" البخــاري (

والجماعـة بسـبب قفــل بـاب الأعمــال لأنـه لا يوجـد خليفــة Ϳ فـي الأرض يكــون اتباعـه موجبــاً 

 للإيمان.

إن أدلة الكتاب التي تشهد بصدق دعوتي كافية لتحريك الجبال عن مراسيها وتقطيع الأرض عن 

هِ الأرَْضُ أوَْ  تْ بـِ عَـ أوصالها واستنطاق الموتى قال تعالى: "وَلوَْ أنََّ قرُْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أوَْ قطُِّ

رُ جَمِيعـاً" وامتحـان  ِ الأمَـْ ّ ِ๡ّ ل مَ بهِِ الْمَوْتىَ" ولكن عدم إيمان الناس بي امتحـان مـن الله لـي "بـَ كُلِّ

ذِي زَالُ الـَّ اسَ جَمِيعـاً" "وَلاَ يَـ دىَ النـَّ اءُ ဃُّ لهَـَ وْ يَشـَ نَ لأصحابي "أفَلََمْ يَيْأسَِ الَّذِينَ آمَنُواْ" بي "أنَ لـَّ

كَفَرُواْ" بي "تصُِيبهُُم بمَِا صَنَعُواْ" جراء كفرهم بدعوتي "قَارِعَةٌ" مثـل هجـوم العـدل والمسـاواة 

ر في بحر الغـزال وكردفـان مْ على أمدرمان وزلزلة أرض فلسطين المغتصبة وزلزلة أرض الحُ 

ى  ن داَرِهِمْ" القوات الأوربية شرق تشاد قرب حدود السودان "حَتَّـ وأعالي النيل "أوَْ تحَُلُّ قَرِيباً مِّ

ادَ"   يَأتِْيَ وَعْدُ ဃِّ" بنصر سـليمان والـذين آمنـوا معـه وإنـه آتٍ  فُ الْمِيعَـ لا محالـة "إِنَّ ဃَّ لاَ يخُْلـِ

ن قَبْلِكَ 31الرعد الآية ( ). وتوعد الله من استخف بهذا الوعد فقال تعالى: "وَلَقَدِ اسْتهُْزِئَ بِرُسُلٍ مِّ

  ).32فَأمَْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثمَُّ أخََذْتهُُمْ فكََيْفَ كَانَ عِقَابِ" الرعد الآية (

  



46 
 

15 
 

 

والله لقـد رأيـت منـذ قمـت "  عن سمره بن جندب عن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم قـال:

أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم وأنه لا تقوم الساعة حتـى يخـرج ثلاثـون كـذاباً آخـرهم 

الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى ... وأنه متى خرج فإنه يزعم أنه الله. فمن آمن به وصـدقه 

  واتبعه فليس ينفعه صالح من عمل سلف، ومن كفر به وكذبه فليس يعاقب بشيء من عمل سلف.

وأنه سيظهر على الأرض كلها إلاَّ الحرم وبيت المقدس وإنه يحصر المؤمنين فـي بيـت المقـدس 

فيزلزلون زلزالاً شديداً فيصيح فيهم عيسى ابن مريم عليه السـلام فيهزمـه الله وجنـوده حتـى إن 

جزم الحائط وأصل الشجر ينادي: يا مؤمن هذا كافر يستتر بي فتعال أقتله. ولن يكون ذلك حتـى 

تروا أموراً يتفاقم شأنها في أنفسكم تساءلون بينكم: هل ذلك كان نبيكم ذكر لكم منها شـيئاً وحتـى 

) رواه 17تزول جبال عن مراسيها ثـم علـى أثـر ذلـك القـبض وأشـار بيـده" التصـريح حـديث (

  الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

  قال الشارح: القبض: الموت العام وقيام الساعة.

اعـور العـين اليمنـى فتـارة  لا نتوقف عند عور الدجال لأن الروايـات الصـحيحة فيـه متضـاربة  

عليها ظفرة غليظة مما يـدخلها فـي   اخرى  ممسوحة وأخرى جاحظة وتارة  وتارةاليسرى    وتارة

  باب المتشابه فلا تقوم به حجة قاطعة.

 وةومن أشهر علاماته أنه كذاب وأنه يظهر على الأرض كلها وأنه يـدعي الألوهيـة ويـدعي النبـ

وكل ذلك متمثل في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة كجنـود للـدجال حـامي اليهـود والمـدافع عـنهم 

د الدجال كرجل. –وكثير من رؤسائها    يجسِّ

  رئيس وزراء لبنان الأسبق: -قال الدكتور سليم الحص 

"إذا كان الأمريكان يسعون أن يكونوا في كل مكان وفي كل زمان فوجودهم عملاً بالآية الكريمة 

كْرَامِ" الرحمن الآية ( ). إلـى زوال 27 -26"كُلُّ مَنْ عَليَْهَا فَانٍ* وَيبَْقَى وَجْهُ رَبكَِّ ذوُ الْجَلاَلِ وَالإِْ

  أن عاجلاً أم آجلاً.

هـي نشـر وترسـيخ القـيم التـي   ،كان للحضور الأمريكي في كل مكان على وجه البسيطة قضـية

ر الأمريكـي   ،يعتنقها ويبشر بها ومن عناوينهـا: الحريـة والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان. وصـوَّ

نفسه في يوم من الأيام أنه أشبه برسول لدين جديد قوامه هذه القيم... نفـوذ أمريكـا يتضـاءل فـي 

العالم حتى اقتصادياً وضعف الدولار في أسواق النقد الدولية شاهد على ذلك، هـذا بعـد أن بلغـت 
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سطوتها العسكرية مـداها ودَّب فـي أوصـالها العجـز فـي أفغانسـتان ثـم فـي العـراق حتـى الفـتح 

  استحال فضيحة حتى داخل أمريكا.

ولكن السؤال هو كيـف وأيـن  والعالم في حاجة إلى نظام جديد  النظام العالمي بلغ طور الحشرجة

  ).9م الصفحة (2008يونيو12ومتى سيولد هذا النظام الجديد" أهـ. المصدر: الانتباهه 

ألَُونَ" فهـي تحـاكم  ا يفَْعلَُ وَهُمْ يسُـْ وادعاء أمريكا للألوهية مستوحى من معنى الآية "لاَ يسُْألَُ عَمَّ

الآخرين في جرائم الحرب ضد الإنسانية وتمنع نفسها أن يحاكمها أحـد فـي جـرائم حربهـا ضـد 

كَ  الإنسانية. فهي اليوم "تؤُْتِي الْمُلْكَ مَن تشََاء" (حامـد كـرازاي ونـوري المـالكي) "وَتنَـزِعُ الْمُلـْ

اء" الفلسـطينين  ن تشَـَ ذِلُّ مـَ اء" إسـرائيل "وَتُـ ن تشََاء" (صدام حسين ونوريقا) "وَتعُِزُّ مَن تشَـَ مِمَّ

ي الأرَْضِ أو نيـزك  والمسيرية "بِيَدِها الْخَيْرُ" البترول والدور. "وَمَا يَعْزُبُ عَنها رصد شـيء  فـِ

  ).google earthنازل من السَّمَاء" (

"غيـر الـدجال أخـوفني علـيكم، إن يخـرج وأنـا فـيكم فأنـا  قال رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم:

حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسـلم... فبينمـا 

هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشـق... فيطلبـه حتـى 

رجـت خيدركه بباب لد فيقتله... فبينما هو كذلك إذ أوحـى الله إلـى عيسـى عليـه السـلام أنـي قـد أ

عباداً لي لا يَداَنِ لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كـل 

حدب ينسلون ... ويحُْصَرُ نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثـور لأحـدهم 

خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى عليه السـلام وأصـحابه إلـى الله تعـالى 

فيرسل عليهم النَّغف في رقابهم فيصبحون فَرْسى كموت نفـس واحـدة. ثـم يهـبط نبـي الله عيسـى 

درٍَ ولا وبـر فيغسـلُ  نُّ منـه بيـتُ مـَ عليه السلام وأصحابه إلى الأرض... فيرسل الله مطـراً لا يكَـُ

لَفةَِ. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابةُ  الأرض حتى يتركها كالزَّ

سْل حتـى أن اللَّقْحـة مـن الإبـل لتكفـي الفئـام مـن  من الرمانة، ويستظلون بقِحْفِها، ويُبارك في الرِّ

ذ مـن النـاس. فبينمـا  الناس واللَّقْحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس والِلقّْحة من الغنم لتكفي الفَخـْ

بضُ روح كـلّ مـؤمن ومسـلم ويبقـى  هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آبـاطهم، فَتقَـْ

) أخرجـه 5شرارُ الناس! يتهارجون فيها تهارُجَ الحُمُرِ فعليهم تقوم السـاعة" التصـريح حـديث (

 مسلم.
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هذا الحديث يؤكد أن الأرض تخرج خيراتها في زمن حكم عيسى ابن مريم وهو مهدي آل البيت 

  الذي يقود ثورة تصحيح العقيدة ويعود بالإسلام غريباً على أصل البدء "كَمَا بَدأَكَُمْ تعَُودوُنَ".

قد سبق الحديث عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بدأ الإسلام غريباً وسيعود 

  ). 145غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء" أخرجه مسلم (

كثير من الناس يفهمون أن مراد الحديث أن عدد المسـلمين يقـل تـدريجياً فيصـير المسـلمين أقـل 

عدداً من غيرهم حتى يزولوا عن آخرهم ومراد الحديث غير ذلك لأن كلمة (يعود) تعنـي البعـث 

  من جديد وهي غير (يصير) التي معناها إلى الزوال لو استخدمت في الحديث بدلاً كلمة (يعود).

وهذا الحديث يفيد بأن عدد المسلمين الذي يزيد علـى المليـار اليـوم لا يعتبـر لأن إسـلامهم غيـر 

معتبر لمخالفتهم لعقيدة الإسلام التي تؤكد أن عودة المسيح ابن مريم تكـون بمـيلاد رجـل مـن آل 

البيت هو المهدي المنتظر هذا الاعتقاد ينكره المسلمين من الوهلة الأولى فـلا تـؤمن بـه إلاَّ القلـة 

القليلة هم الغرباء المراد بهم في الحديث. فالعبرة بالنوعية التي تحي السـنة بعـد انـدثارها بغيـاب 

  المنهج عن الكثرة الغالبة فهذا هو المراد بالغربة.

ن الله لهذه الفئة القليلة ويشرح صدور الناس للإيمان علـى شـاكلة مـا  وبعد طول عناء التبليغ يمُكِّ

  حدث للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صدر الرسالة "كَمَا بَدأَكَُمْ تعَُودوُنَ".

وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: "وتجـدون مـن خيـر النـاس أشـدهم كراهيـة لهـذا 

  ).2526) ومسلم (3588الأمر حتى يقع فيه" أخرجه البخاري (

ةِ  وهذا المعنى تؤكده سـورة الواقعـة: قـال تعـالى: حَابُ الْمَيْمَنَـ ةً * فَأصَـْ ا ثلاََثَـ تمُْ أزَْوَاجـً ا  "وَكُنـْ مـَ

حَابُ  ا أصَـْ ئمَةِ مـَ حَابُ الْمَشـْ ةِ * وَأصَـْ كَ  أصَْحَابُ الْمَيْمَنَـ ابِقُونَ * أوُلَئِـ ابِقُونَ السـَّ أمََةِ * وَالسـَّ الْمَشـْ

بُونَ  لِينَ  *فِي جَنَّاتِ النَّـعِيمِ  * الْمُقَرَّ   ).14 -7مِنَ الآْخَِرِينَ" الواقعة الآية ( وَقَلِيلٌ  *ثلَُّةٌ مِنَ الأْوََّ

لاحظوا تكرار (أصَْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، َأصَْحَابُ الْمَشْئمَةِ، وَالسَّابِقُونَ): فالأزواج الثلاثة علـى فتـرتين 

  فترة الأولين وفترة الآخرين 

بُونَ 1( عِيمِ" الواقعة الآيـة ( * ) السابقون: "وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أوُلَئكَِ الْمُقَرَّ  -10فِي جَنَّاتِ النَّـ

12(  

لِينَ" الواقعة الآية (   )13(أ): فترة الأولين قوله تعالى: "ثلَُّةٌ مِنَ الأْوََّ

  ).14مِنَ الآْخَِرِينَ" الواقعة الآية ( (ب): فترة الآخرين قوله تعالى: "وَقَلِيلٌ 
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صَْحَابِ الْيمَِينِ" الواقعة الآية (2(   ).38) أصحاب اليمين: "لأِّ

لِينَ" الواقعة الآية ( نَ الأْوََّ  )39(أ) فترة الأولين: "ثلَُّةٌ مِّ

نَ الآْخِرِينَ" الواقعة الآية (   ).40(ب) فترة الآخرين: "وَثلَُّةٌ مِّ

  ).9الْمَشْأمََةِ" الواقعة الآية ( ) أصحاب المشأمة: "وَأصَْحَابُ الْمَشْئمَةِ مَا أصَْحَابُ 3(

مَالِ" الواقعة الآية ( مَالِ مَا أصَْحَابُ الشِّ   ).41"وَأصَْحَابُ الشِّ

لِينَ" الواقعة الآية ((أ) فترة الأولين: "قلُْ إِنَّ    ).49الأْوََّ

  ).49(ب) فترة الآخرين: "وَالآْخِرِينَ" الواقعة الآية (

فالأولون السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال هم مـن عاصـر الرسـول صـلى الله عليـه 

  وسلم في بداية رسالة الإسلام.

والآخرون السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال من عاصر سليمان أبي القاسم مهدي آل 

فإيمـان أصـحاب سـليمان وكفـر مـن كذبـه قولـه تعـالى:   ،البيت في فترة عودة الإسلام التجديدية

  ).55"وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعوُكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" آل عمران (

ويصدق هذا الشرح لسورة الواقعة الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى 

) 18"كيف تهُْلكُ أمة أنا أولها وعيسى ابن مريم آخرها" التصـريح حـديث رقـم (  الله عليه وسلم:

  رواه الحاكم وصححه السيوطي.

فالإيمان الصحيح بعودة الدين وبعثه من جديد حتى يلحق آخر هذه الأمة بأولهـا هـو الاعتقـاد أن 

  القاسم موسى) هو المسيح عيسى ابن مريم مهدي آل البيت بميلاده الثاني.(سليمان أبا 

القاسـم لا غيـره هـو الـذي  يهذه هي غربة بداية الإسلام التي يحملها معنى الحديث وسـليمان أبـ

يعيد الإسلام بعد غربته بتأييد الله ونصره وسليمان وأصـحابه هـم مـراد الحـق فـي قولـه تعـالى: 

ذِ  تخَْلَفَ الـَّ ا اسـْ ي الأْرَْضِ كَمـَ تخَْلِفَنَّهُم فِـ الِحَاتِ لَيَسـْ ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ َّဃ َن "وَعَد ينَ مـِ

ن بعَْدِ خَوْفِهِمْ أمَْناً يعَْبُ  لَنَّهُم مِّ نَنَّ لَهُمْ دِينهَُمُ الَّذِي ارْتضََى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ دوُنَنِي لاَ يشُْرِكُونَ بِي قَبْلِهِمْ وَلَيمَُكِّ

) ووجه الخطاب إلى سائر الأمة "وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذلَِكَ فَأوُْلَئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ" 55شَيْئاً" النور الآية (

  ) هذا في جانب تصحيح العقيدة.55النور الآية (

أما جانب إقامة العدل تكون بإعطاء كل ذي حق حقـه واسـترداد الحقـوق المسـلوبة وتتركـز فـي 

  بقعتين من الأرض:

الأولى: أرض المسيرية وهي الأرض الواقعة حول وبين بحر الزراف وجزيرة الـزراف وبحـر 

الجبل وبحر الغزال والرقبة الزرقاء وبحر العرب ورقبـة الـزراف وبحـر الجـور ودلالـة ملكيـة 
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المسيرية لها أن الكشافة الذين اكتشفوا منابع النيـل وجـدوا المسـيرية حـول هـذه الأنهـار وعـنهم 

نوها في خُ  ت في أطلـس السـودان إلـى اليـوم كشـاهد رطهم وظلّ أخذوا أسماءها على الطبيعة ودوَّ

ثابت لحق المسيرية في حيـازة وملكيـة الأرض. إذ لـو وجـد الكشـافة الـدينكا حـول هـذه الأنهـار 

لوجدنا اليوم في الأطلس أسماء لهذه الأنهار تحمل لغة الدينكا. هذا هو الحق الذي لا يستطيع أحد 

تزويره. فكيف يطالب الدينكا بهذه الأرض وهم لا يعرفون منها اسـم أي نهـر بـل لا يسـتطيعون 

نطقها نطقاً سليماً وحتى الكشافة عندما أخذوا عن المسيرية هذه الأسماء كانوا لا يعرفون معانيها 

وإنما أخذوها لغة صوتية والدينكا حتى اليوم لا يستطيعون معرفة معاني أسماء هـذه الأنهـار إلاَّ 

والدينكا الذين وجدهم الكشافة على امتـداد بحـر الغـزال   ،بدلالتها الصوتية مثلهم مثل المستكشف

جنوب البحيرات سموه نهر العرب (جور) باسمه العلم لا الجنس اعترافاً منهم بملكيـة المسـيرية 

لهذا النهر. والذي يوضح أن دينكا نقوك ليسوا سكاناً في منطقة أبيي هو أنهم يطلقون اسم: (كير) 

على بحر العرب (فكير) اسم جنس للنهر بلغة الـدينكا ومعلـوم أن السـكان الأصـليين لا يطلقـون 

فيقولـون  -اسم الجنس على معالم الأرض فكل أنهار الأرض لها اسم علم عنـد السـكان المحليـين

(المسيسبي) و(الفرات) و(هـوانج هـو) و(الـراين) و(النيـل). أمـا الغريـب فـإذا وجـد نفسـه عنـد 

(المسيسبي) وقلت له ما هذا؟ فإن كان عربياً سيقول (نهر) وإن كـان مـن الـدينكا سـيقول (كيـر) 

  وإن كان من الإنجليز سيقول (رفر) وإن كان أمريكياً سيقول (المسيسبي).

والسبب الرئيس لانتزاع منطقـة أبيـي مـن المسـيرية هـو الحيلولـة دون وصـولهم إلـى مـوطنهم 

 الجغرافي في أنهار منطقة البحيرات والسدود.

لدت في دار المسيرية لاسترجع للمسيرية أرضهم الجغرافية في أعالي النيل وبحـر الغـزال لقد وُ 

خاء بين نـاظر المسـيرية ونـاظر ة في ميثاق الاوكردفان المزلزلة بسبب خدعة الإنجليز للمسيري

دينكا نقوك في عهد الإستعمار وبسبب وعد دانفورث لدينكا نقوك بأرض فـي دار المسـيرية فـي 

بروتوكول أبيي وبسبب خدعة الخبراء وانتزاعها من حكومة الإنقـاذ تفويضـاً مطلقـاً فـي تحديـد 

ملكية منطقة أبيي عند اختلاف طرفي النزاع. فاستغلت تفويضها فمنحت أرض المسيرية للدينكا 

  بلا سند قانوني إلاَّ التفويض.

وسوف أنزل في الشام لاحقاً لاسـترداد فلسـطين المزلزلـة بسـبب وعـد بلفـور الـذي مـنح أرض 

 ن لبني إسرائيل.يالفلسطيني

  لقد تشابهت دواعي نزول المسيح ابن مريم بميلاده في السودان ونزوله لاحقاً في فلسطين.         

  ألا هل بلغت اللهم فأشهد 
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  المسيح المهدي المحمدي/ 

  سليمان أبو القاسم موسى 

  ثورة التغيير وتحطيم الصنم الأمريكي 
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